
يــة.. حكومــة العثمــاني علــى مشــاورات سر
أبواب التعديل

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

يتجه رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني بخطى ثابتة نحو إجراء تعديل على حكومته، نتيجة
ـــق التصـــدع الحاصـــل بين مكوناتها والاتهامـــات الموجهـــة لهـــا بالفشـــل في الالتزام بوعودهـــا وتحقي

كثر من سنتين على تشكيلها. انتظارات الشعب في العديد من القطاعات، رغم مرور أ

تصدع بين مكوناتها

المتأمل في تركيبة حكومة العثماني وخرجات أعضائها الإعلامية وتصريحاتهم أمام وسائل الإعلام أو في
اجتماعـاتهم الداخليـة، لـه أن يقـف علـى حجـم التصـدع الحاصـل داخـل هـذه الحكومـة التي خلفـت

حكومة عبد الإله بن كيران.

التصدع داخل الائتلاف الحاكم في المغرب لم يكن بين حزبين فقط بل شمل كل الأطراف، من ذلك
الخلافــات بين “العدالــة والتنميــة” ( مقعــدًا في البرلمــان) و”التقــدم والاشتراكيــة” ( مقعــدًا)،
وظهـرت أزمـة الثقـة بين الحـزبين منـذ إعفـاء القياديـة شرفـات أفيلال مـن مهمـة كاتبـة الدولـة المكلفـة
بالمــاء، رســميًا في  مــن أغســطس/آب ، حيــث وجــه التقــدم والاشتراكيــة اتهامــات بالخيانــة

لسعد الدين العثماني، مهددًا بالخروج من الحكومة بسبب عدم استشارته قبل إعفائها.

نجد أيضًا الخلاف بين “العدالة والتنمية” و”حزب التجمع الوطني للأحرار”( مقعدًا) الذي يقوده
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رجل الأعمال المقرب للعاهل المغربي عزيز أخنوش، فهذا الأخير يصر على عرقلة عمل حكومة العثماني
بكل الوسائل المتاحة، بدءًا بمقاطعة اجتماعاتها وعدم الالتزام بمقرراتها، فضلاً عن عدم مرافقة وزراء
الحزب للعثماني في جولاته الداخلية، إلى جانب عدم الالتزام بالتضامن الحكومي، فالحزب لا يفوت

أي فرصة للتقليل من عمل الحكومة والتهجم على “العدالة والتنمية” الذي يقودها.

وتضـم الحكومـة المغربيـة الحاليّـة الـتي تشكلـت في الــ مـن أبريل/نيسـان ، بالإضافـة إلى حـزب
العدالــة والتنميــة، كــل مــن التجمــع الــوطني للأحــرار والحركــة الشعبيــة والاتحــاد الدســتوري والاتحــاد

الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.

اتباع نهج الحكومة السابقة

استمرار الحكومة الحاليّة على نفس نهج حكومة بن كيران السابقة، ومعالجة الملفات الكبرى بنفس
كـثر في الطريقـة، يقـول الخـبير السـياسي المغـربي عمـر المروكي “قـد أزم الوضـع الاقتصـادي والاجتمـاعي أ
ظل ظرفية جد حساسة توجت باحتقانات اجتماعية واعتقالات وسخط شعبي جراء غياب البدائل
ية أثبتت عجزها على تبني سياسات عمومية وانتشار سياسات البؤس واليأس أمام قطاعات وزار

ترمم أخطاء الحكومة السابقة”.

ويرى المروكي أن شعار “مواصلة الإصلاح” الذي تتبناه حكومة العثماني كتعبير عن الاستمرار في الخط
الإصلاحـي الـذي بـدأه سـلفًا عبـد الإلـه بـن كيران، كـان وبـالاً علـى المغاربـة بكـل مـا تحملـه الكلمـة مـن

معنى، كما كان بن كيران.

أزمات اجتماعية واقتصادية متتالية

هــذا التصــدع بين أطــراف الائتلاف الحــاكم واتبــاع نفــس ســياسات الحكومــة السابقــة، تســبب وفق
يادة تأزم الوضع في البلاد وارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي في متابعين للشأن العام في المغرب في ز
مناطق مختلفة من المملكة، فمكونات الائتلاف مهتمة بمشاكلها والصراعات بينها، دون أن تولي أي

اهتمام لمشاكل المواطنين.

ويــرى العديــد مــن المغاربــة أن الحكومــة والأحــزاب المكونــة لهــا، عــاجزون عــن معالجــة العديــد مــن
الإشكاليات المتراكمة بطريقة تضمن زوالها بشكل نهائي، ذلك أن اهتمامهم موجه إلى قضايا أخرى لا

علاقة لها بمشاكل البلاد، ما زاد في تفاقمها.

على المستوى الاقتصادي، يقول المروكي: “الحكومة الحاليّة لم تستطع تبني نموذج تنموي جديد يرفع
تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع من جاذبية جلب الاستثمارات الخارجية، كما لم تستطع الاهتمام
بالمقـــاولات الصـــغرى والمتوســـطة في الـــوقت الـــذي شهـــدت فيـــه نســـبة إغلاق المقـــاولات أرقامًـــا غـــير
يـادة تكريـس اللاعدالـة الضريبيـة، إذ تـبين الأرقـام المصرح بهـا أن مسـبوقة”، ويشـير محـدثنا أيضًـا إلى ز

أغلب الضرائب المحصلة من الضرائب على الدخل وليس على الشركات، وفق قوله.



حراك اجتماعي متواصل في المغرب

عرف المغــرب طيلــة حكومــة العثمــاني بــروز مــؤشرات مقلقــة تتعلــق بتراجــع الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر
وارتفاع نسبة البطالة وتفاقم المديونية، وارتفاع عجز الموازنة العامة، ما دفع الحكومة إلى التفويت في

بعض الشركات العمومية لزيادة موارد استثنائية لخزينة الدولة لتقليل العجز.

يـــف وبـــاقي التحركـــات ويســـجل المغاربـــة فشـــل حكومـــة العثمـــاني أيضًـــا في التعامـــل مـــع حـــراك الر
الاحتجاجية في البلاد، إلى الضريبة على التجار، مرورًا بغياب رؤية موحدة لتدبير ملف أساتذة التعاقد،

وصولاً إلى أزمة القانون الإطار للتربية والتكوين والخلاف بشأن لغة تدريس المواد العلمية.

يــة، في الــوقت الــذي تســعى فيــه يــة الإدار كمــا فشلــت الحكومــة في وضــع مــشروع ميثــاق اللامركز
التوجيهــات الملكيــة إلى تمكين المصالــح الجهويــة والمحليــة مــن جملــة مــن الاختصاصــات، مــع ضرورة
يـة علـى مسـتوى العمـالات والأقـاليم، وتـدعيم علاقـات الشراكـة بين الدولـة تنشيـط المصالـح اللامركز

والجماعات الترابية.

تعديل حكومي وشيك

هذه الأوضاع حتمت على العثماني بحث إجراء تعديل قريب على حكومته، وأشارت مصادر مطلعة
كتوبر/تشرين الأول  بمشاورات سرية لنون بوست، قيام “العدالة والتنمية” الفائز بانتخابات أ

مع العديد من الأحزاب السياسية خاصة المكونة للائتلاف السداسي لبحث مسألة التعديل.

تحـرص العديـد مـن الأحـزاب في الائتلاف الحـاكم علـى إجـراء التعـديل في أقـرب وقـت ممكـن، بهـدف
تجــاوز عــثرات وهفــوات تســببت فيهــا بعــض الأحــزاب داخــل الأغلبيــة، وكــذا منــح جرعــة قويــة لأداء

الحكومة في النصف الثاني من ولايتها.



ويــرى الخــبير والمحلــل الســياسي المغــربي رشيــد لــزرق أن الوضــع الاجتمــاعي المتــأزم في بلاده، يســتوجب
انفراجًا سياسيًا، وهو ما يتطلب من رئيس الحكومة إعمال المقاربة التشاركية مع كل الحساسيات
الاجتماعية والسياسية، بشكل جدي وليس فقط مشاورات “استعراضية” للاستهلاك الإعلامي أو

السياسي.

ير وقدوم آخر لن يفضي إلى حل ما دامت إرادة الإصلاح من الجهات ذهاب وز
العليا الماسكة بالبلاد غير موجودة

يؤكـد لـزرق في حـديثه مـع نـون بوسـت، أن الحكومـة المغربيـة تحتـاج لرئيـس قـوي يعطيهـا وزنًـا ودعمًـا
سياسيًا ويتســـلح بـــأخلاق رجـــال الدولـــة التي تكـــون غـــايتهم المصـــلحة الوطنيـــة وليس الهـــواجس
الانتخابية والمصالــح والأجنــدات الحزبيــة، لا ســيما في مرحلــة دقيقــة، يطبعهــا الركود والجمــود الــذي

تعرفه هذه الحكومة إزاء القضايا الاجتماعية الحارقة، وفي ظل مشهد سياسي يعرف الرتابة.

وأوضـح الخـبير المغـربي أن العثمـاني مـدعو لخلـق رجـة حكوميـة، بالتقـدم بتعـديل حكـومي، يمكـّن مـن
ــدة تطور الأداء الحكومي، “تعــديل حكومي يكــون هاجســه الطاقــات والكفــاءات في ضــخ دمــاء جدي

اختيار الأعضاء الحكومة  وفق معيار الكفاءة والمردودية، بعيدًا عن منطق الترضيات الحزبية”.

مصلحة البلاد فوق كل اعتبار

يريد المغاربة، وفق قول رشيد لزرق لنون بوست “رئيس حكومة فعلي ومسؤولاً سياسيًا على كل
فريقه الحكومي، بمنهجية صارمة لا يولي اهتمامًا للعواطف الشخصية أو التكتيكات السياسية التي
تعتمـــد علـــى اللعـــب علـــى كـــل الحبـــال كمـــا كـــان يفعـــل مـــع نبيـــل بنعبـــد الله تحـــت مبرر تقـــديم

المكافآت مقابل دعمه في معركته ضد حلفائه في الأغلبية أو خصومه في الحزب أو المعارضة”.

“منــح الحقــائب الحكوميــة يجب أن يظــل بعيــدًا عــن مثــل هــذه الأســاليب التي أدت إلى انتشــار جــو
الإحبـاط ووجـود أسـماء أصـغر مـن وزارات المسـند لهـا، يقـول رشيـد لـزرق، ويضيف “العثمـاني وهـو في
ــا لفريقه الحكــومي، بغــض النظــر عــن منتصــف عهــدته الحكوميــة لا شــك أن لــديه تقييمًــا موضوعيً

انتماءاتهم السياسية، لذلك عليه تغليب مصلحة البلاد على كل مصلحة شخصية”.



تصدع أحزاب الائتلاف الحاكم المغربي

يــة وفــق الكفــاءة والمردوديــة ووضع يوضــح لــزرق أن رئيــس الحكومــة مــدعو لاختيــار تشكيلتــه الوزار
الشخص المناسب في القطاع الذي يمكن أن يعطي فيه إضافة، دون أي اعتبارات أخرى كالمحاصصة

الحزبية التي تعرفها حكومته الحاليّة من خلال وزراء دون مردود ولا حصيلة.

يترقب المغاربة هذا التعديل الحكومي الجديد عله يضع حدًا للأزمة التي تعرفها مختلف القطاعات في
ــر وقــدوم آخــر لــن ي البلاد، رغــم يقينهــم أن المشكلــة أعمــق مــن مجــرد تعــديل حكــومي، فذهــاب وز

يفضي إلى حل ما دامت إرادة الإصلاح من الجهات العليا الماسكة بالبلاد غير موجودة.
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